
يتـــون يتحـــدث عـــن تجربـــة حركـــة لطفـــي ز
النهضة

, فبراير  | كتبه هيثم الكحيلي

كـان فـ التونسـيين يـوم تعيين حكومـة رئيـس الـوزراء الحـالي مهـدي جمعـة باينـا للعيـان، وقـد يفهـم
ذلك على أنه ف بأمل جديد بعث في تونس أو على أنه ف بخروج حكومة رئيس الوزراء السابق،

علي العريض، المشكلّة من ائتلاف حكومي تترأسه حركة النهضة.

يتون، عن ما إذا كان خروج النهضة من توجهت بالسؤال إلى القيادي البارز في حركة النهضة، لطفي ز
الســلطة التنفيذيــة هــو ســبب فــ التونســيين، فكــان جــوابه: التونســيون كــانوا ســعداء لأن تــونس
تجنبت الكارثة، فالتونسيون كانوا يعيشون خوفا من امكانية انهيار الثورة كما حصل في مصر وفقدان

مكاسبها والتي كانت الحرية أهمها”.

وعند سؤاله عن ما إذا كانت التجربة التي خاضتها الحركة قد أقنعتها بالابتعاد عن السلطة التنفيذية
يتون: “لا، التجربة علمتنا أنه لا يمكن تسيير البلاد من خلال النمط التقليدي للحكم مستقبلا قال ز
الــديمقراطي في هــذه المرحلــة”، مضيفــا: “الشعــب ينتظــر مــن الطبقــة السياســية أن تظهــر درجــة مــن

النضج تجعلها تتوافق وتتخلى عن ثنائية الحكومة والمعارضة”.
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يتـون أنهـا “حكومـة وعـن الحكومـة الحاليـة والخيـار الـذي تبنتـه الطبقـة السياسـية في تـونس يقـول ز
سياسية لا لون لها”، مضيفا أن تونس تحتاج خلال الخمس سنوات أو العشر سنوات القادمة نمطا
سياسيا مشابها للحكومة الحالية، تكون فيه الحكومة واقفة على نفس المسافة من كل الأطراف
السياسية في البلاد، مؤكدا أن الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني تبحث الآن عن الصيغة التوافقية

المناسبة لتسيير الحكم في المراحل القادمة.

يتــون فــإن التوافــق الســياسي حــول الدســتور وحــول الحكومــة ســاهم في لم شمــل وحســب لطفــي ز
كـثر صلابـة في وجـه الانقسامـات، ويقـول: “الإرهـاب لعـب في السـابق علـى المجتمـع التـونسي وجعلـه أ
تعميق الصراع بين الأطراف السياسية، ورد فعل الأطراف السياسية لم يخيب الإرهابيين وسايرهم
كيد مرة أخرى على أن الوضع المجتمعي يتون للتأ في تعميق الصراعات والخلافات”، كما يعود لطفي ز
كـثر قـدرة علـى تحمـل الصـدمات المشابهـة لتلـك الـتي تلقاهـا إثـر اغتيـال السـياسي كـثر صلابـة وأ الآن أ

شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي.

وعنــد متابعــة خطــاب قيــادات حركــة النهضــة فإنــه مــن الســهل ملاحظــة امتناعهــا عــن التهجــم علــى
خصومها السياسيين وحديثها الدائم عن التوافق الوطني وهو ما فعله رئيس حركة النهضة في أهم
حضـــــور إعلامـــــي لـــــه في الفـــــترة الأخـــــيرة عنـــــدما تحـــــدث عـــــن “دماثـــــة أخلاق” أهـــــم خصـــــومه

السياسيين رئيس حزب حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي.

غير أن التغير في خطاب النهضة يواجه بتشبث من المعارضة بنفس الخطاب القديم، فالباجي قائد
الســبسي ردد في كــل تصريحــاته الــتي اســتقالة حكومــة علــي العريــض، أن المعارضــة هــي الــتي أطاحــة
بحركــة النهضــة وأن اســتقالة النهضــة جــاءت بســبب فشلهــا في إدارة شــؤون البلاد، في حين تواصــل

ية اتهامها لحركة النهضة بالمسؤولية عن “الإرهاب”. القيادات اليسار

يتون بالقول: “السلوك السياسي الناضج لا يقوم على رد الفعل، نحن غير تناقض علق عليه لطفي ز
مستعدون لمعاداة من يعادينا فالعداء هو قرار سياسي داخلي لا يمكن أن يكون في شكل رد فعل..
بعض الأطراف السياسية الصغرى تهاجم طرفا سياسيا كبيرا حتى يرد عليها.. ولسنا مجبرين على

الرد، بإمكاننا تجاهلهم”.

يتون في نفس السياق: “برنامجنا الذي اقتنعنا به من خلال تجربتنا هو الوفاق والمصالحة ويضيف ز
والبحــث عــن أوســع مــا يمكــن مــن التفــاهم حــتى نتفــ للمطــالب الحقيقيــة للثــورة، ولســنا معنيين

بتعميق الخلافات والصراعات.. حتى إن كانت الأطراف الأخرى تريد ذلك”.

وعند الحديث عن الوفاق والمصالحة من جهة وتحقيق أهداف الثورة من جهة أخرى، فإن التساؤل
يتون هو عن إمكانية الحفاظ على الانسجام المجتمعي وتحقيق أهداف الثورة في الذي طرحته على ز
نفس الوقت، فكان رده: “الثورة هي أعلى درجات الانسجام المجتمعي.. فالتونسيون قدموا سلوكا

مثاليا في الانسجام المجتمعي في الفترة التي تلت الثورة”.

يتون قائلا: “الذين يظنون أن الثورة تتعارض مع الانسجام المجتمعي هم من يظنون أن ويمضي ز



الثـورة جـاءت معالجـة الخلافـات الآيديولوجيـة أو الخلافـات السياسـية، والثـورة لم تـأتي لهـذا الغـرض،
يـة ولرفـع مطـالب تخـص الشعـب وليـس لرفـع مطـالب تخـص فئـة وإنمـا جـاءت للإطاحـة بالدكتاتور

سياسية مضطهدة”.

ية انتهت يوم  يناير يتون أن الديكتاتور وأما بالنسبة للمنتمين إلى منظومة النظام السابق فيرى ز
وأن المنتمين إليهــا يجــب أن يحاســبوا كأفراد أمــام القضــاء، وأنــه لا يمكــن اســتخدام القــانون لمنــع أي
شخــص مــن حمــل فكــر ســياسي معين، ويقــول: “يجــب علــى الأطــراف السياســية أن لا تــدخل في
صراعــات تهــدد البنــاء الجديــد.. وأخطــر أنــواع هــذه الصراعــات هــو صراع الهويــة وقــد أنهــى الدســتور

الجديد هذا الصراع وقيده بحدود”.

يتــون أن أخطرهــا هــو وعــن المخــاطر والتحــديات الــتي ســتواجهها تــونس في المرحلــة القادمــة، قــال ز
التحــدي الاقتصــادي والــذي يحتــاج إلى “بلورة نمــوذج اقتصــادي ناجــح لإنقــاذ البلاد مــن الإفلاس”،
كد على خطورة “قيام جزء من ويليه في ذلك خطر “العجز عن التوحد في مقاومة الإرهاب”، حيث أ
الطبقـة السياسـية بتوظيـف الإرهـاب ضـد جـزء آخـر” وهـو مـا حـدث في الفـترة الماضيـة إذ اسـتخدمت

الأعمال الإرهابية لاتهام الائتلاف الحكومي بالفشل.

يتون أن الانتخابات الرئاسية وعن الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تقام خلال هذه السنة، قال ز
تسبب دائما حالة من الانقسام الحاد داخل المجتمع، مشيرا إلى أن التجربة المصرية لا تشجع على
الدخول في هذا الانقسام الذي قد يحوله “نقص النضج السياسي” إلى صراعات قد تؤدي إلى انهيار

التجربة بالكامل.

وأمــا عــن الغضــب الــذي يمكــن ملاحظتــه لــدى نســبة مــن قواعــد حركــة النهضــة جــراء مــا يســمى
يــد مــن التهجــم عليهــا، والخــوف مــن انفجــار هــذا ب”تنــازلات الحركــة” الــتي تواجههــا المعارضــة بمز
يتــون: “قواعــد الحركــة عمومــا تقبلــت ســياساتها، ويســتبعد حــدوث أي انقسامــات الغضــب، قــال ز
يا”، داخلية، وأما بالنسبة للغضب في وجه خصوم النهضة فحتى إن وقع فإنه سيكون غضبا شعور

مشيرا إلى أن قواعد النهضة أثبتت سلميتها مرارا قبل الثورة وبعدها.
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